
في ذكرى معركة الفرقانفلسطین بین الشمس والضباب
یا بقو ر الشیخ رمضان حمود رحمه الله   لجزا ستعمار الفرسي  م  ٔ :ٔمس وقف شاعر الميزاب بمنطقة غردایة 

لنوازل       ٔمة مخلوقة  لى  البكاء     لي لا يحق  ت وم ك
ٔكتور  ذ نهایة حرب  ٔمة م ريخ الصراع العربي الإسرائیلي، بدخول العالم العربي 1973هي النوازل فعلا التي عصفت بهذه ا م من 

ٔنور السادات  ل  س المصري الرا لیه اسم السیاسة الواقعیة وتدشين الرئ ٔطلق  لال  ريخ الشعوب المناهضة للاح دیدا في  مسارا 
د في سنة  ين وقع معاهدة كامب دیف سویة   مع إسرائیل  طق ال ٔن یوضحوا لنا 1978م ٔرض مقابل السلام دون  ٔ ا د لى م ة  م المب

ریدون  ٔي سلام  دثون مقابل  ٔي ارض یت لظلم , عن  ٔسس التفكير العربي والإسلامي الرافض  ت  ت المعاهدة كانت بمثابة تف ت
تراف بوجوده لضمان حقوق الشعب الفلسطیني, والقهر والهيمنة غي  ٔمرا واقعا ی ٔصبحت إسرائیل في نظر البعض  ث  ين ,  ح في 

ٔهدافا إستراتیجیة هامة منها  ق  :  نجحت إسرائیل في تحق
رة الصراع العربي ـ الإسرائیلي ستراتیجي من دا .إخراج مصر بثقلها السكاني ودورها الحضاري و موقعها 

لمعاهدة   صادي  ق صادیة العربیة عن طریق الملحق  ق لي لجبهة المقاطعة  تراق مر .ا
ٔوسط  طقة الشرق ا داث انقسام عربي هام في م .إ

ٔولویة المقاومة والتنمیة في المنطقة دل سیاسي وفكري عقيم بين  .إقامة 
ة لمقاومة الفلسطی شري هائل من مصر  . فقدان دعم معنوي ومادي ورصید 
ة ٔمة العربیة والإسلام ا ة والتفریط في قضا لى مصالحها القوم كفاء مصر  .ا

ستراتجیة الصلح مع إسرائیل  ٕ .   ظهور تیار فكري في المنطقة العربیة  یؤمن 
لتها الغاضبة إلى توس ثم عودتها الميمونة إلى القاهرة بعد ا ا لفلسطين رغم ر ٔن تقدم ش ٔصلا  ستطیع الجامعة العربیة العاجزة  ار نهیولم 

ير شرعیة مولود ة بطریقة  ٔمركي وا ٔمام الجراح ا د نفسها في غرفة العملیات  نحیاز لت دم  ظمة دول  ٔفول م شتراكي و  ا المعسكر 
خیار استراتیجي مع إسرائیل بعد زهاء 2002سمي في قمة بيروت  سنوات من المفاوضات والاتفاقات بين إسرائیل 10م مشروع السلام 

ة  ظمة التحرر الفلسطی ٔوسلو سنة ,وم نقسام 1992ابتدءا من قمة  كسارات و ون سوى الهزائم و م لم يحصد منها الفلسطی
عي والتیه ج السیاسي و

ة  بهم المشرو لى إخضاع إسرائیل  لمطا ة قادر  ٔمرك دة ا ت المت ي تقوده الولا ولي ا تمع ا ٔن ا ة ظنا منهم  .        في مسارات عب
لى الله تعالى هي حركة المقاومة الإسلام اتیة و التوكل  لى قدراته ا ٔخر یعتمد  املا بمولود  كان  ل ذ تمع الفلسطیني ق ة لكن ا

ریة المباركة وكل ) حماس( ثمن والضریبة تماما كما دفعتها الثورة التحرریة الجزا لال تحتاج إلى ا ح ٔن حركة التحرر من الظلم و  ٔ د وفق م
ستقلال فاشتعلت انتفاضة سنة  ل الحریة و ٔ ٔقصى المبارك سنة 1987الشعوب المكافحة من  م مع تطور نوعي 2005م ثم انتفاضة ا
شهادیة إلى عملیة إطلاق الصواريخ  س لعملیات  ارة مرورا  ين , من الح ى كثير من المراق ٔن تعید النظر  العصبة  واستطاعت ت

عي و مدى قدرة  ج ل نموه السیاسي و ة ومستق ه الفسیولوج ين والمفكرن في قراءاتهم ودراساتهم حول طبیعة الجنين وبن والباح
ئي مع القرار الرسمي العربي س الفيز ایته في ظل التعا ضانه ور لى اح ٔمة  لاقاته وبنائه الفكري , ا ناغم في استراتیجیه و وبمشروع م

ات من القرن لعشرن ٔولى التي اندلعت في الست ة ا ناقضين , والعقائدي  مع الثورة الفلسطی انقسم العالم العربي إلى مسارن م :  وبذ
.  مسار التطبیع ومسار المقاومة 
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.  مسار التطبیع ومسار المقاومة 



ة كانت فوز التیار الإسلامي  ٔوراق المبرمجة من 25/01/2006في ) حماس( المفاج لط كل ا ٔ ي  ة ا ت الفلسطی ا لانت م 
ٔمرا شبه مستحیل ت  نهائي  لى الحل ا ع  ادات الإجرام العالمي وان التوق ولیة وق فكان جزاء قطاع , طرف صعالیك السیاسة ا

ٔمني وفقدان السلم  داث الفلتان ا صادي والسیاسي ثم إ ق من الضغوط بدایة من الحصار  غزة هاشم هو التعرض إلى سلس
كٔثر من  ه ب ركا ضحا لى سكان القطاع  ي انهمر  ٔبیض ا عي إلى الحرب بنوازل الفسفور ا ٔكثر من 1400ج 5300شهید و 

لال  ة  ة التحتیة والمباني الحكوم د والب سل وتهديم المسا كوب وإهلاك الحرث وال ر 22جريح و م م  2009یوما من شهر ینا
نفراج نبعاث و ٔوسط نحو  طقة الشرق ا سویة في م دید یدفع بعملیة ال عي وسیاسي  اخ اج ٔبناء القطاع , بحثا عن م وصمد 

ل القطاع بفضل الله تعالى ثم بمقاومة  دا دا یلومترا وا ٔن تجتاز  ستطیع القوة الغاشمة  ٔلباب ولم  ير العقول وا ٔسطور صمودا 
ة , س و ن تنعقد هل في ا ٔ ت الجامعة العربیة تبحث عن مكان القمة  ين بق سرٔه لمؤازرة  الشعب المحاصر في  وتحرك العالم ب

قي طق الصراع الحق تهت الحرب المسعورة دون سقوط القلاع ولا تغیير في م ٔخطر من ذ, ٔم في الكویت ، وا ٔ ٔمر  لكن ا
ل الحرب ادة العربیة ق ادة المصریة التي تدعي الق تقرر الق ي یفصل الشعبين المصري والفلسطیني ح لاق معبر رفح ا وبعدها إ

سمبر  ر وتضیف في شهر د ات المعا ولي المنظم لاتفاق ة القانون ا ة بح ذر تها لمنع 2009م م إقامة الجدار الفولاذي وفق روا
ٔمن القومي المصري المزعوم لى ا لحفاظ  لى عملیة المرور من والى قطاع غزة  تهریب وإحكام السیطرة  والحرب كما یقال هي , ا

ٔخرى لسیاسة بوسائل  ٔساسیة , استمرار  ٔربع نقاط   ق إلى  ٔنفا  تهدف إلى تحق ورة  :فالضغوط المذ
لوجود تراف لإسرائیل  لى رٔسها  تقديم تنازلات هامة 

.إیقاف المقاومة الشعبیة وإنهاء مشروع التحرر الوطني
ة  ظمة التحرر الفلسطی لاتفاقات المبرمة بين إسرائیل وم .تراف 

.     ضرب القوى المناهضة لمشروع عملیة التطبیع مع إسرائیل 
ٔقصى ما يمكن  ستخرج  یكات    و  لى إطلاق القدرات والمواهب وتنویع التك لال هي مشروع إبداعي یعمل  ح إن مقاومة 
شهادیة ثم الصواريخ البدائیة لتثير  س ارة إلى العملیات  نتفاضة من الح یف تطورت  ة وقد رٔینا  لوسائل المتا من النتائج 

ش , الرعب والخوف في نفسیة المحتل مٔين لقمة الع ٔنفاق لت ة ا ر بصنا ٔبناء القطاع الحصار الجا ه  یف وا بل المقاومة هي , و 
ادة والبذل والعطاء والتضحیة  ة والق ا ة التي تنصهر فيها الش عث ,الحریة الساخ الیة لت ة حرارة  وهي الشمس التي تتوهج بدر

ء وسالت من  ٔد ي تغنى به الشعراء وا داد الطموح ا ٔوطان وعشق المعالي واس منها صورة الحق وجمال الحریة وزینة حب ا
ٔقلام العلماء والمفكرن دود . ٔ ٔصحابه لا یتحرون إلا في  ل والخنوع ویترك  عي یغرس ا ار سیاسي واج سویة هي انت ال ب

لال في مشروع دایتون س وعملاء للاح رة المرسومة لهم وقد تحول بعضهم إلى جواس ا فهة, ا خٓرون ببرامج سیاسیة  ,  ویتغنى 
ر المیاه  د ة البحریة في غیاب النور و رات والملا سبة الرطوبة ويحجب الرؤیة ويمنع إقلاع الطا رفع  ي  وهو مشروع الضباب ا

ه الناس في الحر والبر ي يحتا ل والعار. ا طنها ا ٔمراض انفصام الشخصیة ظاهرها الواقعیة و سویة هي مرض نفسي من  ,  بل ال
لیه فلاسفة  ي یعتمد  لال الإسرائیلي هو المنطق ا لال في ميزان القوى ووجود تحالف دولي مساند للاح خ وإذا كان 

ستقلال وفق هذه الرؤیة ؟ هل من  التي مارستها الشعوب لخوض معركة التحرر و سویة، فما هي التجربة التاريخیة المماث ال
سویة العمیاء ؟ سانیة عملیة التفاوض ودهاليز ال اة التطبیع بعد هذه الجرائم الإ كرر د ٔن  المعقول 
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تالیتين فاشلتين : " یقول كارل مارس  رر التاريخ تجربتين م إذا 
ٔو مسخرة  ز الثانیة  ب د راج ٔو  سٔاة  ٔولى م وإذا , "فا

شریة والمادیة ر ال لال الخسا كان البعض یقيم المقاومة من 
سر الخوف من  دیدا متمثلا في  لقت واقعا  فان المقاومة قد 

رمين بل إظهار نقاط الضعف فيهم  لفائه ا لال و , ح
ٔحرار العالم ٔمة , وظهور  شف عوامل القوة في ا بة ,و وخ

ٔنظمة الرسمیة  ٔمل في صناع القرار وخور ا شراف , ا واس
ٔقصى د ا لال وتحرر فلسطين والمس ح زوال 

ه العصر , المبارك  ورسم موازن حركة الحیاة  مصداقا لفق
ٔبیاته الجمی :العلامة  یوسف القرضاوي حفظه الله في 

قلت الحیاة هي التحرك                 لا السكون و الهمود
ل والتطور                   لا التحجر والجمود وهي التفا

لقعود وهي الجهاد وهل يجاهد                     من تعلق 
ود لانتصار                 ولا انتصار بلا  وهي الشعور 
لرقود ذ  لمتاعب                        لا الت ذ  وهي الت

ٔي حر لا یدود ٔن تدود عن الحیاض                   و  هي 
ل من ماء صدید ٔس                   ا نٔ  ٔن تحس ب هي 
سود ٔن  نٔك  ٔرض ش لیفة في               ا ش  ٔن تع هي 

ك      ار عنیدو تقول لا و بملء ف لكل ج
نهٔا         ٔدم والجدودهذي الحیاة و ش من عهد 
لحودفإذا ركنت إلى السكون   سكان ا ف

ي وإن نحن هم يجیئون بتفویض إله
فاضت ي فوضهمذهبنا لنصلي

واستفاضت قوة لینا الطلقات
ٔمن ش الرئاتا اء بتف عن د

في ا لسكرا ت ن مخت ر فع ا و 
ما ت بص اا ل ٔمان وطارت عن 

رات لاعتقال عشرات الطا
** !الصلوات

ا ةربنا قال ق ٔرض ميراث ا ل نٔ ا ب
نا وعملنا الصالحات ن فاتق وا

سرقوا ميراثنا انغمسوا في الموبقات
ا هم سوى ولم یبقوا لنا م

** !المعتقلات

لیل ير نور الفجر ..طفح ا وماذا 
عما بعد الظلمات؟ تئ فجر ين ی

يركمطغاةقریب كم  ٔنه تمنى م لو 
ٔو ٔو غبارا في الفلاةكان حصاة

ٔست شاة بعـرة في  هیئوا .بقا
نٓ ٔمانیكم من ا فإن الفجر شف 

تٓ

لى . ة السطو  تم، سا ٔظن
ٔن الحق مات؟،الميراث

تٓ! !!لم يمت بل هو 
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دئ الخلق وهم من هو من ی
هو یعفو عن !يخلقون الخاتمات

!وهم لا یغفرون الحسناتخطا
وهم، دون إذلالهو یعطینا الحیاة

ل لوفاة،إن فاتنا الق لینا  !يمنون 
ب عزرائیل ك ٔن  إقراراً شرط 

ض الروح شفي بق ي  لشكل ا
** !لیل السلطات


